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الشاعر إبراهيم داوود: فعاليات أسبوع المدى 
جعلتني أقترب من الجرح العراقي

وشعـــــرت كـــــانــنــي أزور عــــــائلــتـــي لفـــــرط
الـطـيبــة والحفــاوة الـتي أحــاطــونــا بهــا،
ولـكــنــنــي تـــــــألمــت لـعـــــــدم وجـــــــود مـلامـح

معمارية مميزة في مدينة أربيل. 
* مــا هـي طبـيعــة مـشـــاركتـك في أسبــوع

المدى ؟ 
- لدي مبحث سألقيه عن علاقة المثقف
بـــالـــسلـطـــة وأنـــا أرى في هـــذا المـبحـث أن
الـــسلـطـــات العـــربـيـــة تــسـتخـــدم المــثقف
لتبـيض وجهها، وهـذه السلطـة هي التي
أبعـــــدت المــثـقف عــن دوره الحقــيقــي وفي
مـصــر أعـتبــر أن قــضيـتي الأولــى كــشف،
وفـضح ممارسات السلطـة الثقافية التي
أفـسـدت رمـوز الـثقـافــة لكـي تلـعب أدوارا
في فلم رديء لا يشـاهده أحد وأنـا سعيد
بـوجـودي وبـالأطـروحــات التـي يتـداولهـا
البعـض في أسبـوع المـدى خـاصـة مـشـروع
صندوق التـنمية الثقافية، والذي أتمنى
أن لايعـتمد علـى التبـرعات؛ ويـسعى لأن
يــأخــذوا مــردوداته المــالـيــة مـن مــشــاريع
تقام لغـرض ديمومـة الصنـدوق وازدهاره
مـسـتقبلا، وهـذا المـشـروع حـتمـا سيـسهم
في وجـود حلول ممـيزة للـمثقفين الـذين

يعيشون على هامش الحياة. 
* هل لديك كلمة أخيرة؟  

- أتمـنــى أن يـنهـض العــراق مـن الــرمــاد
الـذي يحيـطه ويعـود بقـوة إلــى السـاحـة
العــربـيــة بـكل مـــا يحـمل مـن إرث ثقــافي
وتــنــتـهــي مـــــــوجـــــــات المـــــــوت والــتـفـخــيـخ
ويمـسك العـراقيـون الأحـرار زمـام الأمـور

في بلدهم. 

عليها بهذا الخصوص؟ 
- ابتدأت الـكتابـة الشعـرية بمجمـوعتين
مـن شعــر الـتفعـيلـــة ثم تحـــولت لـكتــابــة
قصيـدة النثـر، وأنا أرى أن قـصيدة الـنثر
ضــرورة الآن في الــشعــر العـــربي، والـــذين
يهـاجمونها يتحسـرون على الشعر الذي
يعـرفــونه غيــر مصـدقـين، إن من حق أي
شـــاعــــر أن يخـتـــار الــشـكل مـتعــصـبـــا لمـــا
يكـتـب؛ لأنه عـــرف بـــأن الــشعـــر لـم يعـــد
ديوان العـرب، ولا يمكنه أن يغيـر العالم،
ولـكن يمكـنه ان يعبــر عن الجمـال، وهـذا
مــا أتفـــاعل معه، وفي نـظــري إن قــصيــدة

النثر جاءت لعلمنة اللغة. 
* كتــابـك الأخيــر )خــارج الـكتــابــة( كــان
مــزيجـا مــا بين الـشعـر والـنثـر مـا الـذي

دفعك لهذا الخيار الفني؟ 
- علــــــى الــــــرغــم مــن أن كــتــــــاب )خــــــارج
الكتـابة( لـيس من الـسهل تصـنيفه ففي
أجـزاء عديدة مـنه سيجد القـارئ روحية
الشـعر وبـالأحرى فـإننـي وضعت خبـرتي
الــصحفـيــة والــشعــريــة في هـــذا الكـتــاب
ليخـرج بنـسيج سـردي غيـر مألـوف، وأنا
أعتقـد بـأن الكـثيــر من الكـتب الـسـرديـة
غيـر المـصنفـة مـثل كتـبي تـلاقي صعـوبـة
في الــتـلقــي لأن الـــنقــــــاد الـكــــســــــالــــــى لا

يسعون لفك اشتباكها. 
* بعـيـــدا عــن الكـتـــابـــة وهـمـــومهـــا كـيف

وجدت كردستان؟ 
- لـقد تجـولت في كـردستـان مع صـديقي
المخــرج العـراقـي- الكــردي علي بـدرخـان
وزرنــــا العــــديــــد مــن العــــوائل الـكــــرديــــة،

إبـراهيم الحـريـري، ولهـذا أشعــر بحسـرة
لأنني لـم أشاهد بغداد أقصد بغداد غير
المحـتلـــة أو تـلك الـتـي بلا صـــدام. * مـــا
هـي مشـاعـرك وأنـت تصل إلـى كـردستـان

للمشاركة في أسبوع المدى ؟
- كـنـت مـتـلهفــاً للـتعــرف علــى المـثقفـين
العـراقـيين الـذيـن انقـطـعت الـصلـة بـهم
مـنــذ )15( عــامــا فــأنـــا أسعــى مـن خلال
أسبـوع المدى الثقـافي للتعرف علـى كتاب
الحسـاسيـة الجـديـدة في المـشهـد الثقـافي
العــراقـي من أجـل بنــاء جـســور ثقـــافيــة
تعـــطــي ثــمـــــارهـــــا في المـــــشهـــــد الـــثقـــــافي
المصـري، أو العـراقي وسـأكــون سعيـداً لـو
تمـكـنـت مـن تـفعــيل هــــذا الجــــانـب، ولــــو

بحدود بسيطة. 
* بعـد ثلاثـة أيـام علـى فعـاليـات أسبـوع

المدى، كيف وجدت فعالياته؟ 
- يعــتــبـــــرأســبـــــوع المـــــدى الــثقـــــافي أحـــــد
الروافـد الأساسـية في تـفعيل الثقـافة في
الــوطـن العــربـي ومـــا تقـــوم به مــؤســســة
المــــــدى هــــــو مــن ضــمــن اخــتـــصــــــاصــــــات
الحكـــومـــات العـــربـيـــة.. أمـــا بخـصـــوص
الفعاليات، فهي متـميزة وتعبر عن نكهة
عراقيـة خالصـة وتتميـز بتنوعهـا ما بين
الـدراسـات الجـادة والمـشـاريـع الثقــافيـة و
الـعـــــــــــروض المــــــــســـــــــــرحــــيـــــــــــة والحـفـلات
المــــوســيقـيــــة، والـتـي جـعلـتـنـي أرحـل مع
المـوروث العـراقـي ونكهـته المتـميـزة والـتي

افتقدتها منذ سنوات. 
* كــــيـف تـعـــــــــــرف الـقـــــــــــارئ الـعـــــــــــراقــــي
بتجــربتك الـشعـريـة والآراء الـتي تـرتكـز

محمد الحمراني 
إبراهـيم داوود شاعر مصري من جيل
الثمانينيات أصدر عن دار النديم عام
1998 مجـمــــوعــته الــــشعــــريــــة الأولــــى
)تفـاصيل(، وفي عـام 1993 صـدر له عن
دار شرقيـات مجموعـته الثانيـة )-مطر
خفــيف في الخـــــارج(، أمـــــا المجــمـــــوعـــــة
الثـــالثــة فـصــدرت عـــام 1996 عن الـهيــأة
المصرية للكتاب؛ وحملت عنوان )الشتاء
القــــادم(، وفي عــــام 1998 صـــــدرت له عـن
المجلـس الأعلــى للثقـافــة مجمــوعته )لا
أحـد هنـا( وكـان آخـر كـتبه قـد صـدر عـام
2003 عـن دار مـيـــريـت، وحـمل عـنـــوان

)خارج الكتابة(. 
عـلــــــــى هــــــــامــــــش أســـبــــــــوع )المــــــــدى
الـثقافي( الـتقينـاه وكان مـعه هذا

الحوار. 
* هـل شــــــــــاركــــت ســــــــــابـقــــــــــا في

مهرجانات داخل العراق؟ 
- لقـــد دعيـت في التـسـعيـنيــات
لحضـور مهـرجـان المـربـد لأكثـر
مـن مــــرة وكـنـت أعـتــــذر لأنـنـي
كــنــت أرفـــض أن أكـــــون داعــمـــــا
لـنـظــام مــسـتـبــد، وكـــذلك لأن
أصــــــدقــــــائــي مـــن العــــــراقــيــين
هــاجــروا إلـــى المنــافي، وعلــى
رأسهم استـاذي وصديقي
ـــــــــــــــوســف، ســعـــــــــــــــدي ي
والمــــــســــــــرحـــي جــــــــواد
الأســــــــدي والــكــــــــاتـــب

ـ ـ

جلال حسن

ذكـر الكـاتـب نعيـم عبــد مهلهل أن الغـايـة من
مهـــرجـــان المـثـقفـين وأسـبـــوع المـــدى الـثقـــافي
تـــــوحـيـــــد الإبـــــداع العـــــراقـي مـن كـل جهـــــاته
المـنـتـشــرة في الــداخل والخــارج، لـتكــون تحـت
خــيــمـــــة الحلــم العـــــراقــي الـكــبــيـــــر. وأضـــــاف
مهلهل: أن عقد المـؤتمر جاء بعيـداً عن أزمنة
الــشتـات والأيـدولــوجيـات وحـسـابــات المحنـة،
وتـابع في حديـث أجرته معه )المـدى الثقافي(:
لـنـبــدأ مـن جــديــد خـطـــوات الحلـم العــراقـي
بمسيـرة بناء الـوطن، ونشيـده برؤى الـكلمات
الجميلة وأنغام الموسـيقى والعبور إلى العالم
الجديد الـذي يصنع لنا وطنـاً لا تتقاتل فيه
المـذاهب والطـوائف والأقلـيات مـشيـراً إلى أن
)المـــدى( تـــريــــد أن تجعل هـــذه الفــسـيفــســـاء
مرسومة على مزهرية واحدة اسمها العراق.
وعن مشاركته بالمهرجان قال القاص مهلهل،
أن ورقــــــة العــمـل المقـــــدمـــــة إلـــــى الـــطـــــاولات
المـستديـرة هي بعنـوان )) عقيل علي ، كتـابان
ومقـــارنـــات لأداء الأجـيـــال الـــشعـــريــــة (( وله
مشاركـة عن المشهـد العراقي في محـافظة ذي

أسبوع المدى فسيفساء مرسومة على مزهرية اسمها العراق

نعيم عبـد مهلهل: محليـة الشعـر لتجربـة كونيـة تفهم حتـى في رداء التراجم

لـنقـــرأ فـيهـــا مـــديـــات أخـــرى مـن عـــالـم هـــذا
الـشـاعــر الاستـثنــائي وحـتمـاً سـنقع في دائـرة
الأخــذ والـــرد، لأننـــا سنـسـتمــر في إضــاءة مــا
نعـتقــده إنه قــراءة لـــزمن طــويـل من حــداثــة
الشـعر العراقـي والعربي، وسيكـون الذي غاب
بـطــوفـــان الأرصفـــة والفقــر والمــرض شــاهــداً
لمقــارنــة روحـيـــة بلاغـيــة وجـمــالـيـــة مع نـتــاج

الكثير من الشعراء.

عقيل علي للقصيدة.
وعـن ســـؤال: هـــذا الـفهـم ظـل يلازم الـتــــاريخ
الشعـري له عبـر خمـس وثلاثين مـن الكتـابـة
شـــابهــــا الكـثـيـــر مـن الـتــســـاؤلات والغـمـــوض

والانزواء.
وقــــال: أن العــــالـم الـــشعــــري لـعقـيـل علـي في
مقــارنــة مـختـصــرة مع بعــض أجيــال الـشعــر
وهــي مفـتــتح دراســــة أشــمل سـتــــأتــي لاحقــــاً

لشهوة الشعر لديهم ثم الوصول.
ويجهــد نعيـم عبــد مهلهل فـيمـا قـاله بـنيـس
في جــمـع فهــمه لــكل المحـــــاضـــــرة عــن الــكلام
الـشعـري وصــوت القـصيـدة الـذي يـذكـر بـأن
القــصـيـــــدة كلام يـــــديم الـكلام إذ لا يــتحـقق
لـلقصيـدة أن تبقـى قصيـدة إلا إذا هي أدامت

الكلام الذي يدعم الكلام.
وأضــاف: أنــا لا أريـــد أن أضع شعــريــة بـنيـس
ــــــاتهــــــا ومـــــشفــــــرات جـــملـه بعــمــــــوم قـــصــــــدي
وسـرياليـتها وتـيهها كـمثال لـشعر جـيد، لأني
لــم أصل في قـنــــاعــــة كـــشـف لهــــذا ومــــا أقــــرأه
لبنـيس لا يـوصلني إلـى لذة الـكلام والسـماع
كقـــراءتــي لكـــافـــافـيــس أو أدونـيــس أو قـــاسـم
حـداد أو البيـاتي، لأني أشـعر أن هـذا الشـاعر
يـصـــر بـــشعـــريــته علـــى نمـطـيـــة خـــالـيـــة مـن
مـفهوم إنـسانـية الـشعر ووضـوحها في مـسعى
الى أن يكـون النص كـلاماً يكـشف حقيقـة ما

هو مخفي عن البصيرة.
وقـــال: أن فعل بـيــرس رغـم صعــوبــة الجـملــة
لـــــديه وكـمـــــا يفـعل الـــسـيــــاب، لــــذلـك أقــــارن
أطـروحته كهـاجس مثـقف يعي الشعـر وليس
بــالضـرورة أن يكـتبه بمـستـوى جمـاليــة وعيه
لـه، ولكـن أقـــارن فهـم جـملــة بـنـيـــس مع فهـم
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وقــال مهلهل: في كتـابي أنمـذج قيـاسـاً شعـريـاً
مـثل هـذا الــذي احتـواه هـاجـس اللـوح الأول
ثـم تعــددت مـشــاربه ومــذاهـبه ومــدى جــودته
بقـصديـة امتلاكه خصـوصيـة التلحين داخل
الفكـرة مـشيـراً إلـى مـحليـة الـشعــر لتجـربـة
كـونيـة تفهـم حتـى في رداءة التـراجـم وتجعله
أولاً لمـا أريـد ربـطه في تفــسيـر ظـاهــرة الخلق

الشعري.
وأضاف: يـكتب الشـاعر عقـيل على القـصيدة
بافتـراض يخالف مـا يراه شـاعر مـثل محمد
بـنيـس للـشعـر رغـم أن ثمـة مـودة شعـريـة بين
عقـيل وبـنـيـــس. ففـي محـــاضـــرتـه بجــــامعـــة
الــســوربــون المــوســومــة )مـصـيــر القـصـيــدة –
مـصـيــر الـكلام( يــؤكــد بـنـيــس علــى جــدلـيــة
التـرابط بـين الكلام والقـصيـدة ويفتـرض أن
لا شعـــريـــة حــين يفقــــد فعل الـنــطق الـصـنع
لشهـوة الـسمــاع في الشعـر، وقـال: ربمـا بنـيس
يــــريــــد أن يخـلق مـن اصــطـلاحه هــــذا ذاكــــرة
أخرى لفعل القصيدة داخل القصيدة أي إنه
ربمـا يـرى أن الجهـد الـشعـري بـدون ديمـومـة
ــــــراه قــــــول الخـلـق لـــن يـكـــتـــمـل وهــــــذا مــــــا ي
المـتـصـــوفـــة عـنـــدمـــا يــضعـــون الـنــطق بـــدايـــة
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قـار وعن رؤاه للتـجربـة الشـعريـة لعقـيل علي
يفـــول البــاحـث انه يمـثل ظــاهــرة شعــريــة في
الاداء الجمالي لجملـة الشعر وجاءت رؤاه في
مقــــارنــــة جـمــــالـيـــــة ونقــــديـــــة مع تجــــربـتـين
عـــــراقــيــتــين تمــثـلان شعـــــر العـــــراق المـكــتـــــوب
بهاجس المـنفى كما عـند الشاعـر عبد الكريم
كــاصــد وتجــربــة رؤى الــداخـل كمــا في تجــربــة
الـشــاعـــر عبــد الــزهـــرة زكي وقــال مهـلهل: في
زمن مـا، حدثـني الشـاعر عـبد الـكريم كـاصد
مــا معنــاه "أن معـانــاة إنتـاج قـصيـدة لا يــأتي
مـن مجـرد صـفنـة، فـالأمـر مــرتهـن بنــوع من
ميتـافيزيقيـا خاصة، قـد لا يتحكم بهـا حتى
الــشـــاعــــر نفـــسه، شـيء مــــا يغـنـي في داخـلك
ويكـتب فيـك" تذكـرت هذا وأنـا أهيـىء نفـسي
للكتـابة عن ديـوانه الموسـوم )زهيريـات( الذي
اكـتـــشفـت فــيه أن مـــسـتــــوى غـنــــائـيــــة الــــروح
يحـتـــاج عـــذابـــاً قـــاسـيـــاً لـيــصل إلـــى مـــرتــبه
الــــشعــــريــــة وخــــاصــــة عـنــــدمــــا يــتعـلق المــــرء
بميتـافيـزيقيـة محليـة. وأضـاف: من قـراءتي
لعـبـــد الكـــريم كـــاصـــد مــثلاً وكل كـتـبه. أجـــد
نفسي معلـوكاً بين أضراس فرس ولكن بلذة ،
وهــــذا يعـنـي أنـي أسـتـمــتع بـــالـــشعـــر لـيـــأتـي

تفسيري لشاعريته.

نعيم عبد مهلهل

الـــــشـــــــاعـــــــر عـلــي سـعـــــــدون قـــــــال: ان
مهرجان المـدى يمثل فرصـة حقيقية
لـتبـادل الافكـار والمعـرفــة والاستفـادة
مـنه مـن خلال الـبحــوث والمـــداخلات
الــتــي تـــطـــــــرح علــــــى مــتن وهــــــامــــش
الملتقـى مـشيـرا إلـى وقت تــواجه فيه
الـثقــافــة العــراقـيــة تحــديــات كـبـيــرة
بــــــســـبـــب الـــتـحــــــــولات والمـــتـغـــيــــــــرات
الــسـيـــاسـيــــة الهــــائلـــة الـتــي تعــصف
بـالـراهـن الثقـافي ومـا يـنتج عـنه من
اشكــالات بحــاجــة إلــى بحـث واطلاع
واضــــــاف: ان أســبــــــوع المـــــــدى يحـــمل
معنـى محـاولـة تــاسيـس واقع ثقـافي
جـــديـــد يجـيـب عـن الاسـئلـــة المهـمـــة
الـتي تــشغل ذهـنيــة المـثقف العـــراقي
مــؤكــدا انهــا اسـئلــة تخـص الحــاضــر
والمـسـتقبـل وتبلـور افق رصـين لانتـاج

ثقافة مهمة. 
وعــن مــــشـــــاركـــته بــــــالمهـــــرجـــــان قـــــال
الـشاعـر علي سـعدون ان ورقـة العمل
المقدمة إلى الطـاولات المستديرة هي
بعنـوان "الثقـافة وسلـطة الـراديكال"
الـتـي تـــؤكــــد علـــى مـفهـــوم الـثقـــافـــة
بــاعتبـارهـا المعـرفــة الشـاملـة والـوعي
في فهـــم تلــك المعــــــرفــــــة وتــــــراكـــمهــــــا
وتحـلــــيـلـهـــــــــا ودورهـــــــــا الحـــــضـــــــــاري
كحـــاضـنـــة ضخـمـــة تــسـمـــو بـــالـفكـــر
والـتطـور الانـسـانـيين مـؤكـدا ان تلك
الحـاضنــة تمثل جـزءا من الـرؤيـة في
فهم العـالم والانسان وهـذا ما يحدد
نـــــوع الاتجــــــاه في ثقـــــافـــــة الــــشعـــــوب

والامم. 
وعـن كيـفيـــة انتـســاب اتجــاه مــا إلــى
الثقـافـة الكليـة ومـشلكتهـا الـرئـيسـة
التي تتمـثل بالسلطة الايـديولوجية
وعلاقـتهــا المـبــاشــرة وغـيــر المـبــاشــرة
بـالثقـافـة قـال سعـدون: ان الانـتسـاب
إلــى ثقـافــة معـينـة مـعنـاه "الـتفـكيـر
من خلال منـظومـة مرجـعية تـتشكل
احـداثيـاتهـا الاسـاسيـة من محـددات
هذه الـثقافة ومكونـاتها وفي مقدمها
الموروث الثقافي والمحـيط الاجتماعي
والـنظـرة إلـى المــستقـبل بل والـنظـرة

ـ ـ ـ

وهــــم يــــــــشـــــــــــاركـــــــــــون في أســــبـــــــــــوع المـــــــــــدى الــــثـقـــــــــــافي

مثقفو ميسان: المؤتمر خطوة جريئة نحو اعادة اعمار الثقافة وبث روح التفاؤل
والمحــافـظــات. ان اســرتـنــا الـثقــافـيــة
غـنيــة بــالحـب والعـطــاء وبـــالتــألـيف
والابــــداع وهــي ملـيـئــــة بـكل مــــا هــــو
انـســـاني وكـبيــر وانهــا بحــاجــة فقـط
إلـــى من يـضـيء لهــا مــصبــاح الامل.
امـــا صـــادق نـــاصـــر الـــصكـــر قـــال: لا
يمكـن ان نتخلف حـول اهميـة اقـامـة
أسبـوع المـدى الثقـافي في اعـادة الـروح
لـلـــثـقـــــــافـــــــة الـعـــــــراقـــيـــــــة المـــــــأزومـــــــة
بمـــشـكـلاتهــــا الـكــــارثـيــــة ســـــواء تلـك
المـوروثة عن الحقبة الفـاشية وعبثها
المـروع بمقــدورات الثقـافـة في العـراق
او تلـك التـي تتحـكم بهــذه الثقـافـة.
واضاف الـصكر، من الرائع ان نلتقي
للـتحـــاور حـــول هـمــــوم ثقـــافـتـنـــا في
رؤاهــا وافكـارهــا وانظـمتهــا القيـميـة
ونقـــاط ارتكــاسهــا وفــرص ازدهــارهــا
مشيرا إلى اهميـة المستوى الاجرائي
والـــذي يـتــضـمـن عــــدة نقـــاط. وذكـــر
الـــصـكـــــــر: علــــــى الــــــرغــم مــن تــنــــــوع
الفعــالـيــات الـثقــافـيــة الـنــاشـطــة في
العـــــالــم المعـــــاصـــــر لــتعـــــزيـــــز فـــــرص
الـــنـجــــــــاح لـهــــــــذه المـلـــتـقـــيــــــــات لــكـــن
خـــصـــــوصــيـــــة المــــشــكلـــــة الــثقـــــافــيـــــة
العـــراقيــة تـسـتلــزم اقــامــة مــؤتمــرات
حول قضايا مـحددة بطريقة صارمة
بــدلا مـن تـــداخل كـبـيــر قــد لا يــوفــر
الفــــرص الفـنـيــــة الملائـمــــة لـلخــــروج
بـنتــائج مـثمــرة. واكــد الـصكــر، علــى
الاعـتــــراف ان المــتغـيــــرات المـــــرحلـيــــة
كــانت سـببــا في صنــاعــة منــاخ ثقــافي
معـتــم القــــى بــظلالـه علــــى حــــوارات
المــؤتمـــرين بـطــريقــة واضحــة وانهــى
بــــــذلــك انخــــــراط خـــطــــــابـــــــاتهــم في
الـــسـيـــاسـي والايـــديـــولـــوجـي بـــشـكل
ــــــــر مـحــــــــاولات مـــتــكــــــــررة واضـح عـــب
للحـصــول علـــى اعتــراض ثقـــافي من

نقطة الاسناد المرجعية للثقافة. 
واكــد الـصكـــر عن الامـتنـــان للجهــود
الـكـبـيــــرة الـتـي بـــــذلهـــــا الاشقــــاء في
كـــردسـتـــان في اقـــامـــة هـــذا الأسـبـــوع
الـــثقـــــافي الـــــذي تمـــــوضـع في عقـــــول

وقلوب العديد في المشاركين. 
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علي لفتة سعيد

لن أنـطلق مـن مهــرجــان المــدى بـصفـتي أحــد
المـدعـويـن للمـشـاركــة في فعــاليــاته العـديـدة..
ولن أنطلق من عواطف قـد تذهب جفاء حين

تعود الأجساد إلى بيوتها.
مهـرجـان المـدى، كـسـر قـاعـدة احـتكـار الـدولـة
والـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة لـتـــأخـــذ المـــؤســســـات
الـثقــافيـة دورهــا الفــاعل في مـنهجـة الـثقـافـة
الحقـــيقــيـــــة مـــن أجل بــنــــــائهــــــا وفق رؤيـــــة لا
تتعـامل مع الـواقع كـونـه متغيـراً حـاصلاُ.. بل
لأن الـثقـــافـــة هـي المحـــرك الأســـاس لأي بـنـــاء
جــديـــد، وهي المــشغل لـلعقل الــسيــاسـي لكــون
الــسيــاسي جــزء من الـثقــافــة وليـس مـهيـمنــاً

عليها.
إن هـذا المهـرجـان هـو الخطـوة الأولـى والمبـادرة
التي حـركت سـاكن الثقـافة الـباحـث عن ثقب
في نفـق مجهــول، فـــإنه أي المهــرجـــان سيـــرسم
خـطــوطــاً عــريـضــة لمــا هــو آت، وسـتكــون المــرآة
التي وضعتها المدى المؤسسة سطحاً قابلاً لأن
تمتـد أبصار المـؤسسات الأخـرى لترى طـريقها
وتشارك في عملية التغيير دون التعكز لابتزاز
أيـــدولـــوجـيـــات مـبـــرمجـــة علـــى وفق عـــواطف

متخاذلة أو مخدرة.
مــــا كـنــــا مــتعــــارفــين علـيـه.. أن الملــتقـيــــات أو
المهــرجــانــات.. تـتحــول إلــى سـيــاحـيـــة ومكــان
لـلقـــاء، فــتكـــون الــثقـــافــــة لا معـنــــى لهـــا، لأن
الحروف شـاركت في علـو كعب السـياسـة، وصار
الجلــــوس في القـــاعـــات أمــــراً مقـلقــــاً ومجـــالاً

للتثاؤب حين تغلق العيون وتوحد الآذان.
لقـد استطـاعت المـدى أن تفتح أبـواب الثقـافة
حـين حــــركـت الـــســــاكــن وتلـقفـت الـــسـيــــاســــة
وأعــــــــادتهـــــــا إلـــــــى الأم الـــثقـــــــافي.. وأن تحـــــــول
المهــرجــان إلـــى وعي بــالــواقع ومــا يــراد لـه من
تغـيـيـــر، وأن تـــوسـع المقـــاعــــد للـنقـــاشـــات، وأن
تفـتح الـعيــون والآذان لان الــوعي والمـســؤوليــة

أزاحا تعب السنين.
وفوق كل ذلك.. لـم تكن تلك الدعـوات الموزعة
قــــــــد أحــــــــاطـــت نـفــــــسـهــــــــا بـحـــبـل الـعـلاقــــــــات
الـشخصية، لأنها تريـد من المركز والهامش أن
يكـونـا واحـداً لإنتـاج ثقـافـة عـراقيـة لهـا طعم

الحرية.

من أجل ثقافة عراقية

لثقـافة تـالفه او علـى اقل تـقديـر لم
تعـــــد طـــــازجـــــة وصـــــالحـــــة للـتـنـــــاول
الثقــافي كمـا يـوحـي عنـوان الــرابطـة
دون قـصد الـتهميـش والاقصـاء واكد
قــــد يـكــــون الـبـــــديل الــثقــــافي بـــــديلا
لمـؤسـسـات نقـابيـة مـرتـبطـة بـشكل او
بـاخـر بــالشـريـان الـسيـاسي. مـضيفـا
ان الـبــــديل الـثقـــافي انـــسلاخ مـن كل
ذلـك بمعـنـــــى انه ولادة طـبــيعـيــــة في
وقت يـحتـم علـينـــا اجتــراح مـســاحــة
اوسع تـصلح كـمنـصــة لـطــرح واعــادة
فحـص مفـــاصل الـثقــافـــة العــراقـيــة
لانهـا الوعاء الذي يحـتوي نصوصنا
وهـــــوســنـــــا وصـــــراخــنـــــا وهــمـــــومــنـــــا
واوهـــامـنـــا الـتـي تجف عـــادة في سلـــة
الانـــتــــظـــــــار لـــــــدى اغـلـــب الاقــــــســـــــام
الثقـافيـة للـصحف العـراقيـة بمعنـى
انه ورشــة الاسـئلــة الاتـيــة مـن بعـيــد

من الهامش الثقافي. 
وخلـص إلــى القــول: ان فكــرة انـشــاء
مجلـس اعلــى للـثقــافــة العــراقيــة او
مـشـروع الـتنـميــة الثقــافيــة يجب ان
يتـبع او يــضم بـين اطيــافه العــديــدة
تلـك الاوساط والجـماعـات الثـقافـية
غــيـــــر الحـكـــــومــيـــــة دون الــتـــــدخل في
شؤونهـا لان هذه الـروابط من البـنى
الاســاسيـة لـلثقـافــة العــراقيــة اليـوم
من اجل الاعلان عن الاسـرة المنـتجة
الـتي شــرد ابنــاؤهــا فــاصـبحــوا ادبــاء
الــــداخل والخـــارج، ادبــــاء العـــاصـمـــة

واحلامها المؤجلة. 
ويجـد زامل ان فكـرة البـديل الثقـافي
للــــرابــط الـتـي تــتخــــذ مـن مــــديـنــــة
العـمارة مقـرا متغيـرا لها لـتعلن عن
نفسها في مطبوعها الفعلي )البديل
الـثقــافي( الــذي جـــاء ليـملأ فــراغــات
عـــديــــدة علـــى الـــســـاحـــة الــثقـــافـيـــة
للعـراق الجديد مؤكـدا: ليكون بديلا
لــواقع الـتكــرار والــرقــابـــة والاجتــرار
الــــــــذي يـعــــــــانـــي مـــنـه ادبــــــــاء المــــــــدى
الـصـغيــرة واضــاف: قـــد يكــون بــديلا

إلـــى العــالـم كـمــا تحــددهـــا مكــونــات
تلك الثقافة. 

فيما قـال المترجـم الشاعـر رعد زامل
ان أســبـــــوع المـــــدى الـــثقـــــافي خـــطـــــوة
جـــريئــة نحــو اعـــادة اعمــال الـثقــافــة
العراقـية وانعاش مفـاصلها وبث روح
التفـاؤل والـنظـر للامـام مـؤكـدا علـى
عــــــــدم الــــــــوقــــــــوف وراء تـل الــــصـــبــــــــر
والاكتفـاء بالنظر معتقدا، ان الغاية
مــن وراء هــــــذا الــنـــــشــــــاط الـــثقــــــافي
تـــأسـيـــس تقـــالـيـــد وقـــوانـين تــصـــون
للمثقف العربي كرامته التي يحاول
الاحـــتفــــــــاظ بهــــــــا بعــــــــد عقـــــــود مــن
الانهـيــار والــشـمــولـيـــة المقـيـتــة وقــال
زامل ان هـــذه الـفعـــالـيـــة الــثقـــافـيـــة
بحـــــد ذاتهـــــا نقــطــــة تـكــــاد ان تـكــــون
فـــاصلـــة بـين مـــرحلـتـين: واضـــاف ان
نجـاح المهـرجـان مـرهـون بتـحقيق مـا

يصبو اليه مثقفو العراق. 
وعن مـشـاركـته بــالمهـرجـان قـال رعـد
زامـل ان ورقــتـه المـقـــــــدمـــــــة بـعــنـــــــوان
"الـروابط والجمـاعات الـثقافـية غـير
ألحكـــومـيـــة مجلـــة الـبـــديل الـثقـــافي

انموذجا". 
الـتـي تـــــؤكـــــد علـــــى فـكـــــرة الـــــروابــط
والجمـاعات الـثقافيـة التي تنـشأ من
ـــــــــرة اهــــمـهـــــــــا الانـفـلات دوافـع كــــثــــي
والـتـمــرر مـن قـبـضــة الــسـيـــاق العــام
السـائـد الـذي لايـرى فـيه الجمـاعـات
الــنهـــــر المـــــؤدي إلــــــى بحـــــار امــــــالهـــــا

ـ ـ

ابدى مثقفو ميسان بالغ سعادتهم وسرورهم بالمشاركة في مؤتمر
المثقفين ومهرجان أسبوع المدى الثقافي الرابع. مؤكدين: يمثل فرصة
حقيقية لتبادل الافكار والمعرفة والاستفادة من البحوث والمداخلات
واضافوا في حديث اجرته معهم )المدى الثقافي( ضرورة اعادة الروح

للثقافة العراقية بعد الحقبة الفاشية واضافوا انه خطوة جرئية نحو
اعادة اعمار الثقافة وانعاش مفاصلها وبث روح التفاؤل. مؤكدين ان
الغاية الاساسية من وراء هذا النشاط الثقافي المهم تأسيس تقاليد

وقوانين تصون للمثقف العراقي حريته في المستقبل.
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